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نيافة الحبر الجديل الأنبا متاؤس 
م0 أسقق وررنهج عه 39441 هلار و0 ] لسريان ) العامر 


باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين 


نقاوه القلب 
هي هدف وثر الجهاد كله 


ماهو القلب: 

القلب ف المفهوم الإنحيلي هو القاعدة الي تصدر عنها كل 
مفاعيل الحياة الروحية وامسدية. 

القلب بالمعئ الروحي عند الآباء يطابق في وصفه وعمله 
" المخ " عند الأطباء ورا أشمل من ذلك فهو مركز للقدرات 
والطاقات والذكاء والبصيرة والإرادة والحكمة والرؤياء» تنبيعث 
كلها منه وتنصب كلها فيه. 

القلب هو القاعدة الي تنبئق منها الشخصية بكل مكوناقها 
ومميزاتما» فهو قدس أقداس الإنسان وهذه هي الصفة الوحيدة 
الى تجعله مناسياً لله فالإنسان إذا أحب الله من كل قلبه فذلك 
يعينٍ أنه أحبه من كل كيانه» بل ويع أنه قد وهبه كل نفسه. 


00 . 6350165 ]أنه نامض 47 مخاطا 


القلب النقي هو قصر المسيح الذي يستريح فيهء يكون 
ملتقى الله والملائكة والرسل والحياة والملكوت والنور» حيث 
يوجد فيه الكل مع كل كنوز النعمة. 

أما القلب الشرير فيصبح ملتقى كل الشرور» فهو يلوث 
الإرادة والمشيئة وينجس الميول والغرائز ويصير كل شيء غير 
طاهر ف عيئٍ ذلك الإنسان وفي يديه دون أن يدريء لأن 
الخطيئة تسري من داخل القلب إلى الأعضاء كما يسري الماء 
داخخل القناة. 

لذلك أصبج القلب هو المعبر عن حالة الإنسان النهائية إن 
#تإة سطلا أرشريا " آَلإنسانَ الصّالِحُ من كَثرِ قلي 
الصّالِح يُخْرِجٌ الصّلاح وَالإِنْسَانْ المريرُ مِنْ كَثْز قَلْبِهِ 
لعترير يُخْرج الشرٌ " لو *: ٠غ‏ ) 

وذلك يعني أله حركة لقلا لمي تصبغ الإنسان كل 
أي تصبغ تفكيره وأقواله وأعماله. 
الله يهتم جداً بنقاوة القلب 

م خحلق الله الخليقة الأولى فبال: " لتثبت الأْض عهنباً 
وَبَقْلاً يبْزِرُ زرأ شرا ذا نَمَرِ يَحْمَلْ ثَّمَرأْ كَحنْسه بره 


مامه . 65 نان 6-ه زاظل)/ :مقاط 


فيه عَلَى الأَرْض " (تك .)١١ 1١‏ 

نلاحظ أن أهم ميزة ذكرها الكتاب المقدس عن الشجر أنه 
ذَا ثَمَر يَعْمَلَ ثَمَرأً كَجِنْسهٍ لآن الثمر هو غاية الكرام الأعظم 
من علقةا النقسن 'أها :الأغسانا قلق للق ع المعم ال لاسر 
والأوراق خخلقت لتستر الثمر من العوامل الجحويسة والطبيعية 
المختلفة لغلا يتلف. 

مب 7 
الشتاء» يحرث ويزرع ويسمد ويسقي ويتعهد الزرع بالعناية 
والرعاية من أجل هدف واحد هو الحصول على الثمر الكثير 
والمحصول الوافر " لكي يَفْرَّحَ الرّارِعٌ وَالْحَاصِدُ مَعا " 
ريو :75301 )). 

كن قن كرم فلت أل سو ان 
الروحي هو " تنقية القلب "امه جع للم كني سل بعلي ترون 
تصدر 0 ود كوالزيفاك رف الأخير لالع نه " الحياة الأبدية " في 
ملكوت ربنا يسوع المسيح ويقول الرسول في ذلك: " وَأَما الآن إِذْ 
أَعيقةُ من اط وصبرقم عبيدا لله كم مركم ِلََْاسَةٍ 
( نقاوة القلب ) وَالتّهَايَة حَيّاة أَبَدِيةٌ " (رو 5: ؟8). 


000 . 165لا5 0-168 1م468 :مط 


فكل أتعاب الفضيلة من صوم وصلاة وسهر: و:حدمة وتحرد 
وغربة وتفرد يجب أن يكون هلقها نقاوة القلب. فهذه 
الممارسات ليست أهدافاً في حد ذاتما إنما هي وسائل توصلا إلى 
الهدف الحقيقي السامي الذي هو نقاوة القلب الذي به نعاين الله 
ونستحق منه الطوبى» | بي 
" طُوبَى لِلأَنْقَِاء اْقَلْب لهم يُعَاينُونَ الله " (مت 1:6 مع 
ويمكن لأنقياء د الله: 
أولاً: في أعماله وخليقته: 

فعندما كأئل بيعقل تفي أغمال اله العجية .هذا الكوت 
المترامي الأطراف نتعجب وتصيبنا الدهشة: نظرة واحدة إلى عالم 
الكواكب وما يحويه من بجوم وموس وبحرات وشهب ونيازك 
د وو سينيد يا سيو " عَظِيمْ هُوَ ربا 
وَعَظِ م الْقَوَةٍ . لِفَهْمِهِ لآ إخصاء " (مر ١67‏ : © ) وقوله: 
" ألسّمَاوَاتْ تُحَدّتْ بِمجْدٍ الله وَالْقَلَكُ يُخْبِرُ بِعَمَل يدي به 
يَوْمْ إِلَى يَوْمِ يُذِيعْ كلآماً وليْل إِلَى لَيْلٍ يُنْدِي عِلْما " 


011 15 


001 . 635165 أنه تأظلط/كم اا 


وو دك 


مدع وتعحيم حيسا تفرقد أن الل " يَعَلق الأزين 
َلَى لآَشيء ير الِْيَاه في سُحْه فلا يَعمَرْقَ اليم 
تختها " أي :5١‏ لا١).‏ 

نتذذهل ونسبح ونمجد حينما ثتأمل في معرفة الله لعدد رمال 
البحر وقطرات الأمطار وأيام الأعمار وكل الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة. 

نعجب بقلوب خاشعة لقوته الإهية غير امخدودة الي بما 
يحكم ويسير ويرعى كل الخليقة. عالم الكواكب وعالم النباتات 
وعالم الحيوان وعالم الإنسان. 

نعجب من علو معرفته وعلمه لكل خفايا القلب» نندهش 
بلا حدود أمام محبته الي لا ينطق يما هناك تأملات لا تحصى من 
لعو 0 مسو ع ا ا 2 
جقاً " لآن مذ حل اْمَالَم ثرَى أ قور غَيْرٌ الْمنظوزة 
وكنزلة التزيئيةة ولأطوفة لتركة بالنستوطائع نت 
إِلهُمْ بلا عدر " 0 
ثانياً: : الرؤى الروحانية: 


يظهر الله علدا للذين وضلوا إلى درحات: غالية في نقازة 


0010 . ]0-162 أت /ماخط 


للقلب وطهارة الحياة» فإسطفانوس أول الشهداء حينما كان 
اليهود يرجمونه رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن 
أعين الله رأع لان ده). 

وبولس صعد إلى السماء الثالثة ورأى ما لم تره عين وما لم 
تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. 

ويوحنا الحبيب» رأى في جزيرة بطمس رؤياه العظيمة الي 
دونها في سفر الرؤيا العظيم. 

وقد رأك الكقروف من الشوداء والقاديسين النظبار سنال 
هذه الرؤى العالية والإعلانات العظيمة بسبب نقاوة قلويهم 
وجهادهم وصبرهم ولعاهم. 

ولأهمية نقاوة القلب يوصينا الله على لسان الحكيم مشدداً 
الْحَيَاق" (أم > :17 ) ويقول أضاً ".مَن أنتَبٌ طهارَة 
الْقَلَب فَلِنَعْمَةٍ شَفتَيْهِ شَفَتَيْهِ يَكُونْ الْمَلِكُ ( الله ملك الملوك ) 

صََدِيقَة ' (أم +3: لك" 

والرتم. يطلب جخرارة وتضرع " قلبانياً تيا اخخلّق في يَا الله 
وَرُوحاً مُستَقِيماً جَدّدْ فِي دَاخِلِي " (مبز1ه :6 


0 . 8510165 6ه قلط 1 ملاطا 


فبالممارسات المختلقة للعبادة واستعمال وسائط النعمة يستطي 

الإنسان أن يكسر شغب الحسم الذي يقاوم الروح بيولا 

الشريرة الترابية» وعندما قدا تل د 

العقل وهذا يؤدي إلى تنقية القلب 
كل و ره الما راتت اا بدون هدف تنقية القلب 

الا تفيده ممارساته شيعا بل يكو كمن يضرب ف الهواء ويكون 
قد انحرف عن الحدف السليم الإنحيلي للحياة الروحية. وف هذه 

الحالة يكون مآل جهاده الروحي الخاطئ إلى أحد طريقين: 

١‏ -- إما أن يؤدي به إلى المنفاف الروحي ثم التوقف فائياً عن 
الجهاد. 

١‏ - وإما أن يستمر في. جهاده وتمسكه بالممارسات الروحية 
فيؤدي به إلى الكبرياء والعحرفة ثم السقوط في الرذائل 
البشيتةء 
كل نسكء كل خحدمة» كل طاعة؛ كل هجر ممتلكات؛ كل 

غزارة علمء» باطلة إذا لم يكن هدفها تتقية القلب. 

كل من يارس الفضائل الخارحية دون الاهتمام بتنقية القلب 
ينطبق عليه قول السيد المسيح للفريسيين 5 يها 


مامه . 5ع ]لم62 ]-6 11م نأمط 


الْمَرسِيُونَ ؛ ُتَقُونَ خَارِج الْكَأس وَالْقَصعَةٍ و ما بَاطِنْكُمْ 
فَمَمْلُوءٌ اخيطافاً وَحَيْئا يا أَعييَاءُ ألَيْسَ ال لَّذِي صّنَعَ 
الْخَارِج صَنَعَ الدّاخل أَيضاً؟ "ولو 535 4848 

كات منظر سبيرة: انين ابا ؟ بد شَجَرَةٍ شَارِقَةٍ تاضيرَةٍ " 
( مز /#: هل" ). كثيرة الأغصان وافرة الأوراق وارفة الظلال 
وإذ قعب إليها اليد المي له إفحد اليد فيها غرً يسد به رمقه 
" فلم يجن فِيهًا شيعا إلا رقا قَقَط ' ا ا 
وحيئذ لعنها باستحقاق قائلا: " لأَيَكُنْ مِنك ثَمَرْ بَمْدُ إلى 
الأَبَدِ. فَيِسَّت اليينَهُ في الْحَال " ( مت 15:7١‏ ). لم يشفع 
ف الشجرة ضحنامتها ووفرة أوراقها لأن الله يهمه الثمر فقط. 

وهكذا هو مازال جوعاناً إلى " ثر القداسة " الذي هو تنقية 
قلوبنا لكي نال بنعمته البركة والنهاية الصالحة " وَالتهَايَةُ حَيّاة 
بدي وما ِبَهُ لله فَهِيَ حياة آبَدية بِالْمَسيح يَسُوعَ ينا " 
(زو5: و ع). 0 

والمئل الوارد ف ( لو :١‏ + - 4 ) يعطينا فكرة واضحة 
عن مدى اهتمام الرب بالثمرء وبالثمر فقط. فإذ جاء صاحب 
الكرم ثلاث سنوات متوالية يطلب ثمراً من إحدى الأشجار ولم 


010 . 60510165 1-ه تأطل نم /لمااط 


يجد أمر بقطعها لأا تبطل الأرض, كان غوها التضري عظيماً 
جداً مستولياً على كل الغذاء فالفروع كثيرة وممتدة والأوراق 
عسيزاء: ووارقة آنا النمو القجري فأكان صقرا لم تثمر شيئا. وأن 
يغلب النمو الخضري على النمو الثمري ف الشجرة يعتبر هذا 
عيباً فيهاء فالشجرة أصبحت بلا فائدة؛ ولم تف بالغرض من 
زراعتها ورعايتهاء علاوة على أن كثرة أغصافها ووفرة أوراقها 
يجعل ظلها وارفاً لا يسمح للنباتات المزروعة تحتها أن تتعرض 
فترة كافية لأشعة الشمس لإتمام عملية التمثيل الضوئي اللازمة 
لتغذية النبات ونموه؛ وهكذا أصبحت الشجرة لا تثمر ولا تدع 
غيرها يثمر. 

حقاً هي تعطل الأرض ولذلك فهي تستحق القطع والحريق. 
وكما يتضايق صاحب الكرم من الشجرة الي لا تمر قطعياً 
يتضايق أيضاً من الشحرة الي تثمر مرا ردياً (إش 8«: ؟ ) أو 
تنتج " عناقيد مرارة " ( تث 1331 379 ). 

هكذا يتضايق الله إذا تعهد الإنسان بوسائط النعمة والمخغلاصض 
" فَامَظرَ حَقَاً َإِذَا َك دم وَحَدلاً ذا صْرَاحٌ " ( إش 0: 07). 


م00 . 1]65لا5 0-168 أأظلهة مط 


يوجد أربعة أنواع من الأشجار: 

١‏ - أشجار يابسة لا ورق فيها ولا ثر: وهي تشبه الذين لا 
يبسعوة لام الأول وصلون ها من الل حيام 
الروحية وخلاص نفوسهم فقيصيبهم الحفاف الروحي ثم 
الموت الروحي والشلاك الأبدي إن اويا ويعتملوا أتخاراً 
تليق بالتوية. 

١‏ - أشجار مورقة ولكن بلا ثمر: وهي تشبه الذين يسمعون 
كلام الله ويفحصون الكتب المقدسة لا بتقصد التعلم 
والإثمار وإنما بقصد المعرفة العقلانية السفسطائية: للمجادلة 
والمماحكة ف الأمور الروحية. وعم الف بحالون. 
هؤلاء يقول عنهم الرسول: ' أَشْجَارٌ حَرِيفِيّة يْةٌ بلا ثَمَرٍ " 
(يه ١1؟1)‏ " لَهُمْ صُورة التَقْوَى وَلَكِنهُمْ مُنَكِرُونَ 
قُوَهًا " راي ": م ). 

* - أشجار مثمرة ولكنها غير مورقة: وهي تشبه الذين 
يعملون تما في الكتب وينفذون الوصايا ويجاهدون في عمل 
الفضيلة للوصول إلى الكمال المسييحي الذي هو نقاوة 
القلب» دون أن تكون لهم فرص تعليم الآحرين مفل 


ممه مناه ده انه ابا )مكنا 


الرهبان والمتوحدين الذين يسرون قلب الله بتقدمهم المطرد 
في الفضيلة والتصاقهم الدائم به وهذيذهم المستمر في امه 
القدوس وتدقيقهم النادر في حياتهم الروحية. 
يعزي الرب أمثال هؤلاء المجاهدين على لسان النبي 
قائلاً: " ولا يقل الخصي: * شّجَرَةٌ يَابِسَةٌ. لأَنَهُ 
عقن 30 ابا اسان لووط متوتي 
وَيَخْثَارُونَ ما يَسْرني وَيكسَسْكُونَ بِعَهْدِي 
أشديع في تش قفي نار تسيا اث ال 
مِنَ الْبَيِنَ وَالْبَئَاتٍ, . أَعْطِيهم امثماً أ أبَدِياً لا يَْقَطِعْ " 
ريش وفع اواك ها 
4 - أشجار مثمرة ومورقة معاً: وهي تشبه الذين يعمل ون ف 
الفضيلة ويثمرون ثمار الروح القدسء ثم يعلمون آخحرين 
بقدوتهم وكلامهم وكتاباتهم ويكون لهم تلاميذ وأولاد 
روحيون. وقد طوب الرب هؤلاء بقوله: " وَأمّا مَنْ 
قبل وقلم لهذ نلا خهما في كيت 
السَّماوَات " ( مت 0: 19 ). ونلاحظ هنا أن الرب 
قدم العمل على التعليم حي إذا عمل الإنسان في الفضيلة 


0 ١ 
لل00.ذع]ناة3ع600116-1//:مااطا‎ 


وجاهد في الحياة الروحية حينئذ يعلم الآخرين عن خبرة 

ودراية بكل كلمة يقوها وكل تدبير يعطيه للآخرين. وقد 

كتب لوقا عن السرب نفسه " ألْكَلام الأول ألشتاقة يا 

فلس عَنن ججميع ما قد يموع مله يلم بو ... " 

ولع 1): 

وكنب بولس الرسول إلى اهل رومبية قافلا: * الى لآ 
جر أن تكلم عن شيء مالم يفقلة المسيع 
بوالبطي "زرو به1: داع 
علامة نقاوة القلب؛ 

سل القديس مار إسحاق السرياني " ما هي العلامة الي 
تدل على أن الإنسان قد وصل إلى نقاوة القلب؟ " 

أجاب: حيتما يرى كل الناس في نور جميل دون أن يتراءى 
له أي إنسمان أنه دنس أو نخس هذا قكسه كلة ارول 
" حَنّى تفتكِرُوا يكرأ وَاجِداً ولَكُمْ مَحَبَة وَاجِدَةٌ فس 
وَاحِدَق مُمْدَكِرِينَ شَيئاً وَاجداء لآ شيا بتحَرّب أو 
بعُجْب» ٠‏ قل بكوافتعء حا 
مِن أَلفسهم " ( في 7: 25" ). وقول بطرس الرسول: " 
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أنا فَقَدْ أرَاني الله أنْ لا أقول عَنْ إِنْسَان ما إِنّهُ دنس أو 
أي كار ام ووه 
كيف نقتتى ثثاوة القلب؟ 

نصلي في إحدئ أواشي القداس وقول " وأما نحن فهب لنا 
كلنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك " والكمال المسيحي 
هو نقاوة القلب وطهارته. 

ولكي نصل إلى نقاوة القلب يجب أن فتم بالفضائل 
الآنية: 
-١‏ المحبة: 

فالإنسان المحب يرى كل الناس في نور جميل؛ يرى الكل 
أفضل منه وأحق هنه بأني كرامة لا يدين أحداً ولسان حاله 
يقول مع الرسول " وما أنا فَقَد رَانِي الله أن لا أقول عَنْ 
إِنْسَانَ ما إِنَهُ دنس أؤْ تس " (أع 11١‏ 78). 
الحبة ان تجلب نقاوة القلب هي المحبة الي وضفها الرسول بأنما 
" لا تحسد ولا تتفاخر ولا تقبح ( أي تغضب) ولا تحقد 
ولا تظن السوء ولا تطلب ما لنفسها " ( ١كو )١8‏ هذا 
كله يع أن نقدم لله قلباً نقياًحفوظاً من كل أوجاع الخطية. 
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؟ - الاعتراف المتواترة 

إذا تسللت إلى القلب خحلسة واحدة من تلك الأوجاع 
الخبيئة كالحسد أو الأنانية أو الغضب أو الحقد أو الاحتناد 
وجب سرعة التوبة عنها والاعتراف بما أمام الكاهن لإخراجها 
بسرعة من القلب لعلا تتأصل وتصبح شجرة عظيمة وتطرح أثمار 
الموث وتدنس القلب.* 
٠"‏ - الاعتذار المتواضع: 

ذا غُلب الإنساق من طتيمنه الفاسدة وأساء إل أيه يغضب 
ان اسناذ راهني وجب عليه :سرعة إزالة حالة التوكر سن 
وصية الرسول " سُجَتَهدِينَ أن تَحَفَظُوا وَحَدَانيّةَ الوح 
بريَاط الستلآم " (أف 8:54 ) وذلك بالاعتذار المتواضع 
والتوبة الحقيقية للمساء إليه مع الميطانية» وذلك كفيل بأن يزيل 
كل أثر للتغاضب ويخمد قوة الشيطان ويعيد روح المحب 
والسلام وبذلك تعود للقلب نقاوته. 
- العتاب: 

بي العتاب الحادئ المتواضع هو صابون القلوب يزيل كل أثر 

للعداوة والمخاصمة والحقد. 
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إذا أخطأ إلى أختي ولم يؤنبه ضميره ليأ ويعتذر» وأنا لم 
أستطع أن أحتمل وأنفذ وضية الرب يسوع القائل" 
ع اوس لل سل وَمَنْ 
أرَادَ أن يُخَاصِمَك وَبَأَخُذَ تَوْبَكَ فَائرّك لَهُ الرَدَاء أيِضاً 
(مت ه: 89 48 ). ووصية الرسول القائلة " مُحْتَمِلِينَ 
بَعْضْكُمْ بَنْضاً في الْمَحَبةِ " (أف 4: .)١‏ 
إن لم أستطع ذلك فعلىّ أن أنفذ وصية المسيح القائلة " ون 
اخ لِك خوك فَاذْهَب وَعَاتِبْهُ بَبنَكَ وَبَنَهُ وَحْدَكُمًا " 
وعد 0ه الام وذلك بدلاً من أن أغيترن القند والعداوة في 
قلي فتعكر صفاءه وتخرح سلامه. 
إن مع مين فقد ربحت أي وإن أنا ربحت أحي فقد قدمت 
قرباناً لله. فعتاب الأصدقاء يجدد عهد الصداقة ويقوي أواصرها. 
ويحدثنا الكتاب المقدس عن عتاب حصل بين إبراهيم أب 
الآباء وأبيمالك ملك جرار أزال كل ما كان بينهما من جفاء 
وسوع: تفاهم " وَعَائَب إِبْرَاهِيمُ أَبيمَالِكَ لِسَبّب بثْر الْمَاء 
التي اغْتَصَبّهَا عبد أبمَالِك. فَقَال أَبِِمَالِك: لم أَعْلَم مَنْ 
فَعَلَ هَذَا الأمْر. أت لم كيني ولا أنا متمغت ميوّى 
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الْيَوْم " (تك :7١‏ 78 75 ). حيتعد تصالحا وتصافحا 
ورجعت صداقتهما الأولى وقطعا مع بعضهما ميثاق أمان 
وصداقة ولس ميدي سرامي 
كِلاَهُما مِيئَاقاً " ( تك 771 ). يقول الحكيم: " العتا 
خير من الحقد والمقر يكفي الخسران " (سي ١:٠١‏ )). 

ويقول أيضاً: " عاتب صديقك فلعله لم يفعل وإن كان 
قد فعل فلا يعود يفعل. عاتب صديقك فلعله لم يقل 
وإن كان قذ قال فلا يكرر القول. عاتب صديقك فإن 
النميمة كثيرة ولا تصدق كل كلام فرب زَال :ليست 
زلته من قلبه. عاتب قريبك قبل أن جتهدده وابق مكانا 
لشريعة العلى " ( سي 15: ١97-11‏ ). 
ه- الصلوات: 

بأن يطلب الإنسان في الصلاة من الله أن يعطيه عطية نقاوة 
القلباه بقوع عندرة ويقول مع الوم 0 فيا يا اخلق في يَا 
الله وَرُوحاً مُسْتَقِيماً جَدّدْ في دَاخيلي " زمراه: .)٠١‏ 

يُذكر عن القديس أنبا أبرآم أسقف الفيوم أنه كان يسمع 
وهو داخل حجرته الخاصة يقرع صدره ويردد هذه الآية مراراً 
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كثيرة بعمق وروحانية حي أعطاه الله نقاوة القلب وأصبح رجحل 
المعجزات المشهور. 
- عدم الارتباطات والارتباكات الكثيرة: 

لأن كثرة الارتباكات ودوامة الأعمال الكثيرة تجعل الإنسان 
ينسى نفسه ويصاب بتوتر الأعصاب وسرعة الغضب والاحتداد 
مما يعكر نقاوة قلبه» كما أن كثرة الارتباطات بالناس بالمعامللات 
والأخذ والعطاء تولد النصومات والمشاحنات ما يؤثر على 
نقاوة القلب وسلامته. 
- عدم الإكثار من القنية: 

سمى الرسول الطمع وحب القنية " عبادة أوثان " لأن 
المقتنيات الكثيرة تأحذ في القلب مركزاً هاماً واهتماماً زائداء أما 
عدم القنية أو قليلها فيملك الله على كل قله دون منازع» 
وبالتالي يتمتع بسلام الله ونقاوة القلب. 
م - حفظ الحواس: 

الحواس هي مداخل النفس وأبوابما» عن طريقها تأي المعارف 
والخبرات إلى الإنسان ومن هنا كانت الحواس تشكل خخطراً كبيراً 
على نقاوة القلب مئ كانت في حالة تسيب وعدم ضبط. 
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ما أكثر الذين يسقطون وتتنجس قلويهم وحياتمم كلها 
يسيب اكعارة ؤنسة ]ق خلية لإذية اق الدوظ البسنان يسالنظر 
والسمع يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بسبب الأفعال الأثيمة الي 
لأهل سدوم ( ”بط 8:7 ). واليوم نعيش في عالم مليء 
بالعثرات لا يقل عن سدوم وعمورة» لذلك يجب أن نضبط 
حواسنا ونحفظها طاهرة حى نحتفظ بقلوبنا طاهرة مسن كل 
دنس. إننا.تصلي كل يوم قائلين " أمت. حواسنا الجسمانية أيها 
المسيح إلنا " ( قطع الساعة التاسعة بالأجبية ) وهذا يتفق مع 
قول: معلننا بولس الرسول "قأييوا اعْضاءَكُمْ التي عَلَى 
الآرْض: الرّئاء النّجَاسَةَء الْهَوَىء الشهُوة الرَويَة 
الطْمَعٌ الّذِي هُوَ عِبَادةٌ الأوقان " كو 6ه ). يب أن 
نصلب " الْجَسَدَ مَعَّ الأهواء وَالشْهُوَات " (غل : 14 ). 
ويقول القديس موسى الاسود " احفظ عينيك لثلا يعتلئ قلبك 
أشباحاً خفية '". 

إذا اجتهدنا أن نحفظ كل هذه الوصايا نستطيع + بنعمة الله 
ومعونته > أن نحفظ قلوبنا طاهرة مهيأة كل حين لسكئ المسيح 
الطاهر ومعلم الطهارة. 
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بين يديك أيها القارئ العزيز كتاب بعتوان " نقاوة القلب 
طريق الملكوت " أرحو أن تقرأه بتمعن حى تستفيد منه وتسير 
في الطريق الموصل للملكوت " الطريق الملوكي " ولا تحيد عنة 
عنة ولا يسرة ( عدد ١9:5١‏ ). 

نشكر الكاتب على بحهوده. الرب يعوضه كل خير وبركة. 
وينفع يهمذا الكتاب كل من يقرأه. 

بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم وصلوات أبينا 
المكرم اليابا الأنيا شنوده الثالث. 

ولإلحنا الصالح كل بحد وكرامة إلى الأبد آمين»»» 

٠ ْ‏ الأتبامتاؤس 
أسقف دير السريان العامر 

9" مايو 9١٠7م‏ عيد نياحة القديس العظيم 
54 بشنس 1/76اش ]| الأنبا باخوميوس أب الشركة 
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قشيد 

# الإنسان حياته الروحية ليست مظهرية من الخارج ولا هي 
جرد ممارسات يمارسها. ولا مجرد فروض. ولا تجرد ناموس 
" أي وصايا تنفذ حرفياً " إنما حياته قبل كل شيء هي حياة 
القلب النقي مع الله .. ٠‏ أن لزب لسبول كي اي لاني 
٠‏ قَلْبَكَ " رأم ع5 55). 

#» والقلب يمفهومه الروحي هو الأمور الباطنية للإنسان من 
مشاعر وعواطف وأفكار ونيات سواء كانت مستقيمة أو 
معوجة .. والله بالتأكيد سيحكم يوم الدينونة على ما تخفيه 
القلوب من النيات الصالحة أو الشريرة. 

# أما نقاوته فهي تعينٍ تحرده من كل شهوة شريرة وكل انسشغال 
عالمي عن محبة الله وحفظ وصاياه. إذ يصير القلب مهيأ لسكن 
الله بالنقاوة ويستطيع أن يعاين الله ٠‏ مت 58: 8 ) .. ويشعر 
أنه بداحله ومعه ف كل شيء ... ليس بالرؤية أو السماع 
الحسي» بل بالإحساس الروحي .. لأنه أعمق من الأمور 
الحسية ومشبع للنفس جداً. 
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# القلب النقي يرى الأشياء على طبيعتها .. يرى الناس كما 
حلقهم الله .. ينظر نظرة أميئة صادقة .. يرئ المق مهما 
أحخاطت به الملابسات .. يرى القداسة وينجذب إليها ويبتعد 
عن النجاسة. 

#» القلب النقي في كل عمل يعمله يدرك أن الله ناظر إلى قليه 
وإلى نيته وقصده ومن كر قلبه الطاهر يخرج كل عمل ,طاهر .. 
وحيث يكون كرره يكون قلبه أيضاً مت 5: ١؟‏ ) وكتره 
الوحيد هو الله .. وهو في كل حين يقول للرب " مستعد 
قلبي يا الله مستعد قلبي " (هزلاه: /ا). حي إن نام 
تقول نفسه لله " أنا تائمَة َقبي سبق " (نش ه:5). 
» القلب النقي حى ف صلواته تكون الصلاة حارحة من أعماقه 
وليس مثل أولىك الذين قال عنهم الرب " يقرب إِلَيّ هَذَا 
العّطب بشَمهِ ويُكرمي بسفتيْه وما لبه همعد علي 
يدا . وباطلا يجُدُوئي " عبت مار لل وم 
وإنا قلبه متصل بالله تماماً .. يتكلم ويصلي ويشعر بوحوده 
في حضرة الله ويقول " قلبي ولساني يسبحان الثالوث " ويردد 
مع داود قائلاً: " بكُل قلي طَلَّكَ " مسر 1159: )1٠١‏ .. 
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وحن في التسبحة والقداس لا تكون صلواته بجرد لحن ومحرد 
ألفاظ يرددها .. إنما هي مشاعر قلب نقي انسكب أما الله 
في انسحاق .. في خشوع .. في إمان .. في حب .. في فهم .. 
في تأمل .. في حرارة والتهاب قلب .. وأثناء ذلك يتقدم 
واحد من الأربعة والعشرين قسيساً ويأحذ هذه الصلاة النقية 
في محمرته الذهبية ويصعد بها إلى فوق ليشتمها الله كرائحنة 
وظناد : 

# عيب الكثيرين أنهم ينظرون أن السلوك في حياة التوبة واللنهاد 
بحرد الاعتراف بالخطايا وحسب ويستبقون حمطية محبوية في 
القلب سين قله الخطية يرتدون عن توبتهم وجهادهم 
ويسقطون مرارا كثيرة .. لأن القلب ليس كله لله ولنهم لم 
يرجعوا على الله بكل قلويهم ولم تتجدد أو تتنقى أذهانهم غذ 
لآ يزال. الفكر متعلقا بالخطية .. هؤلاء توبتهم من الخارج 
وليس من الداحل» وبالتالي تصبح قلويهم غير نقية سالكة 
بحسب مطالب العالم. 
فمثلاً: القلب الغير نقي يعوج الحكم ويخضعه للمصلحة 

الشخحصية فيكيل بمكيالين ويرى منظرين متناقضين للموضوع 
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الواحد. وسرعان ما يختلط عليه الأمر بيبهما فيعيش ضاحبها ف 

صراع مستمر .. لذلك فهو يلبس أقنعة مختلفة ويلعب أدواراً 

طبقاً للظروف الي أمامه والي تحيط به .. فمن السهل جداً أن 

يرائي مرة ويكذب تارة ويخادع ويداهن إلى أن يصل إلى غرضه. 

© من أجل ذلك اهتم السيد المسيح جدا بنقاوة القلب الداحلي 
وليست حياة الإنسان الظاهرية فنجده يوبخ الكتبة 
والفريسيين على هذه المظاهر الذارجية قائلاً: ' الثم الآن 
يا يمون حارج الس والقعنعة ا 
بَاطنكُمْ فَمَمْلُوءٌ اخيطافا وحْثا "ولو 535 فت 
5: 788-56 ). وقال أيضا: " أيْهَا الْمَريسِي الأَعْمَى 
: نلق أوْلااخل الْكَأْس وَالصحقة يكَي يَكُون 
خَارِجُهُمًا نضأ قي "امت 50487غ ...هذا السوع 
نحده دائماً من أجل الناس يظهر كمدقق ليس فقط ف تنفيذ 
الوصية وإنما في الطقس أيضاً. فيهتم جداً بنقاوة الأعمال 
الخارحية ولا يبالي يما يحمله في الداحل الغير منظور فصار 
أشبه بالقبر اميل المبيض من الخارج ومن الداحل مملوء ثتانة 
وكل نحاسة .. 
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© حقاً ما أخطر أن يهتم الإنسان بشكليات العبادة الخارجية 
دون أن يلتقي بالسيد المسيح نفسه جوهر عبادتنا وسر حياتنا 
قتصير العبادة ليست كأساً للخلاص وإما يحمل موتاً للنفس 
وضيقاً للجسد. وتتحول حياة الإنسان إلى قبر جميل م 
الخارج ينعته الناس بالحمال الروحي والنقاوة. إذ هو مبيض 
بينما في داخله يحمل نفساً ميتة .. إذ لا يجد السيد المسيح 
فيها له مسكناً فيتخحلى عنه .. ويقول الرسول عن مثل هؤلاء 
" لِذَلِك أمْلَمَهُمْ الله أيْضاً ِي شهوات فُلُويوم م إِلَى 
النْحَاسَةٍ لإهائةٍ أجْسَادهِمْ بيْنَ ذوَاتهِم " 00 60 

لذلك فإن النقاوة الخارحية ليست هي كل شيء. فقد يحفظ 
الإنسان حواسه الخارجية فلا تخطئ بالنظر ولا باللمس ولا 
بالسمع .. ومع ذلك قد لا يكون قلبه نقياً .. كقول القديس 
جيروم " هناك أشخاص بتوليون بأجسادهم ولكن أرواحهم 
ونفوسهم زانية " .. أي الزنا في قلوهم .. مع أن أجسادهم 
م تخطيع عملياً .. وكذلك قد لا يخطئ الإنسان بلسانه ولكن 
قليداقد لز يكرة تيا يوعنة فيه الفضبب وافل والسنن 
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والإدانة والنميمة والانتقام .. الخ وهكذا ف باقي السلوك 
الخارج غير الداخل. 

# لذلك يريد السيد المسيح منا أن يكون الداخل نقياً ولا فحتم 
بالأعمال الظاهرة .. .معين أنه قد يبدو إنسان ف منظره الخارحي 
كإنسان عادي يصنع أحذية أو يعمل حداداً .. لبس ملابسس 
تبدو أنما بسيطة ولكنه في الداحل بخور نقي أمام الله لأنه يحفظ 
كلمة الله في قلبه الداخلي ويحفظها ف نقاوة وكشال لذلك 
" القديس سمعان الخراز الذي نقل حبل المقطم ”. 

© من أجل ذلك يوصيٍ ارب بالاوة الداعب» قائلا: 
" اطْرحُ حُوا عَنَْكُمْ كل مَعَاصِيكُمٌ الِْي عْصِكُم بهَاء 
وَاغْمَلُوا لأنفسِكُم قَلْبأ جَديداً وَرُوحاً جَدِيدَةٌ 0 
وحر »م١‏ 8). 

#«الري هاضر أن حسفا فلا جديدا وروت حديداً كدرل لان 
ح نستحق الطوبى ومعايئة الله بحسب الوعد القائل " ظُوبّى 
لِلانقيَاء الْقَلْب لأنْهُمْ يُعَايُونَ الله " مت ونم). 
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بشفاعة القديسة مريم وجميع مصاف الملائكة والرسل 

والشهداء والأتبياء والقديسين الذين أرضوا الرب بأعماهم 

الصالحة وبصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المكرم الأنبا 

شنوده النالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المحبوب نيافة 

الخير اجخليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر. 
ولإهنا امحد دائماً أبدياً آمين 
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الفصل الأول 

الطفهوم الروحي للقلب 
# المفهوم الروحي للقلب هو الأمور الباطنية للإنسان .. 
وتحتوي على العواطف والقدرات وكل الإمكانيات .. 
وتحتوي على الأفكار الي في الأعماق الي لا يعلمها سوى 
الله وحده ... وتسمى " النية" عى مفياس الللكم على متؤات 
الفعل من عدمه .. وعلى هذا الأساس يركز القديس 
أغسطينوس على أهمية صفاء النية عند القيام بالأعمال الخيرية .. 
متلا يتصلاق إنساق: يدوق نقاء "أي بده غير سايق * 
بغرض ما في قلبه .. وقد يصنع عملاً ما ب كدف آخسر غبر 

الظاهر أمام الناس .. الم. 

# وقد امتدح الرب الأرملة الفقيرة الي قدمت فلسين لله في 
الخفاء .. بينما شجب الرب أصحاب الأموال الكثيرة الي 
دفعها الأغنياء لخزانة الرب بدعايات كثيرة طمعاً في جذب 

مديح الناس فنالوا جزائهم منهم وليس من الله. 
# ونذكر قٍ ذلك قصة هامة وهي: " قيل أن أحد المللوك أراد 
أن يبن كاتدرائية كبيرة وساهم يمبلغ كبير. ويوم الافتضاح 
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تعجب الناس عندما شاهدوا أن اللافتة الي تحمل اسم الملك 
قد احتفت وعُلقت لافتة أخرى على باب الكاتذرائية باسم 
" صوفية " .. ولما بحنوا عن تلك المحسنة الكبيرة الني شهد لما 
الله. لم يعثروا سوى على أرملة فقيرة تعيش في كوخ. فلما 
سألوها عما قدمت إلى الرب حي أكرمها هكذا؟ أعلنت لهم 
أنما لم تمتلك أي فلس .. وإنما نويت المساهمة بشيء في البناء 
فذهبت وأتيت ببعض الحشائش وأطعمتها للدواب الي تحمل 
الطوب إلى الكنيسة ... " وهكذا يقول القديس بولس في 
ذلك: " كُلَ وَاحِدٍ كَمَا ينوي بقَلبِوء لَيِسَ عَنْ حُرْن أو 
اضْْطِرَارٍ. لآنّ الْممْطِيَ الْمَسْرُورَ يجيه الله "زكر وه 
17 إليسست الغيرة بالكنية وفك بال 

» لذلك خاطب الرشول شعب كتيسة أفسس مقدماً لهم المثال 
الصالح قائلاً: " َادِمِينَ بنِيّةٍ صَالِحَةٍ كُمَا لِلرب» لَيْسَ 
لِلئّاس " أف 7 ) .. ويوصي أيضاً القديس بطرس في 
ذلك قائلاً:." تَسَلّحُوا ألثُم أيْضاً بهَذِه اللي " ( ١بط‏ ؛: 
١‏ ). أي ضرورة السلوك بنقاوة قلب مع كل الناس حي مع 
الأعداء .. وعدم الانتقام منهم كما فعل الشهيد إسطفانوس 


4» 
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الذي دعا راجميه لكي يرحمهم الله (أع : 5٠8‏ ) رغم 
قسوقم الشديدة عليه. 
# والمسيحية تدعونا إلى العبادة القلبية اللقية قن يحاظة وجي 
حقيقي للرب #صية كتسيبة الرستول القائله "وؤكل .ما فعلتم 
فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلب» كَمَا لِلرّب لَيْسَ لِلئّاس» عَالِمِينَ 
أنْكُمْ مِنَ ارب سَتَأحْدُونَ جَرَاءٌ الْمِيراث " كو «: 
”ا 54 ) والمقصود به ميراث الملكوت الأبدي " النعيم " 
الذي لا يفئ ولا يضمحل المحفوظ لكم في السماوات ( ١بط‏ 
:١‏ 4 ) .. من أجل هذا طوّب الرب أنقياء القلب ووعدهم 
ععاينته في الأبدية السعيدة ( مت 5: 8 ). وسنتكلم عن هذه 
الوعود ف فصل خاص. 
» يعلق القديس أغسطيتوس على هذا التطويب قائلاً " إت رب 
المجد في العظة على ابل سبق وعدد المطوبين وسبب 
تطويبهم ذاكراً أعمالهم وجزاءاتهم واستحقاقهم دون أن يذكر 
عن أحدهم أنه " يعاينق الله ". ولكن.عدد ذافرة" نقاؤة 
القلب " وعد " بمعاينة الله " .. ذلك لأن القلب يخوي العيون 
الروحية الداحلية الي تعاين الله .. هذه العيون يتحدث عنها 


ا 0 
للم0.ذع]ناقوع]-6أأمم»0//:مااطا 


الرسواك إيولتن :قافية " مُسْتنيرَة عِيُون أَذْمَانكُمٌ نتَعلموا 
مَا هُوَ رَجَاءُ دَعْوَتَهِ وَمَاهُوَ غِنَى مَجْد مِيرَائْهِ في 
الْقِدَيِسِينَ " رأف ١ ”.)18:١‏ 
#وايضا علق القديس اسطينوين .طق تقازة هله القيوة 
الداحلية قائلاٌ " كما أن العين لقت لكي ترى النور الزمي 
حى إذا دخلها جسم غزيب عكر صفوها وفصلها عن رؤية 
ذلك النور .. كذلك عين القلب الداخلية فإن تعككرت 
وجُرحت مالت عن نور البر وما تحماسرت أو تمكنت من 
النظر إليه .. وما الذي يعكر صفاء عين القلب؟ 
والإجابة هي: الشهوة والبخل والطمع واللذة العالمية 
والخطية عموماً .. هذا كله يُعكر عين القلب ويغلقها 
ويعميها. لأن القلب النقي بسيط ولا ينقسم بين محبة الله 
ومحبة' العالم واللخطية . 
» ولشرح أكثر نستطيع أن نقول عن نقاوة عين القلبٍ 
الداخلية: أي تعن أن ثوايا النفس تكون بسيطة تنجه دائما 
نحو إتمام إرادة الله وحفظ وصاياه مهما تطلب الأمر. وإث 
نعيش في الحدؤد الي وضعها الله لنا مهما كانت الإغراءات. 
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وإن نعتزم عزماً أكيداً أن نخضع لله ختضوعاً كاملاً بالإهان 
حي وإن تطلب الأمر حسارة كل شيء. 

» ونقاوة عين القلب الداخلية أيضاً تعن الإخلاص الكامل 
الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ( مز 554: ؟ ) كل مقاصده 
صالحة ومستقيمة. هو صاحب القلب الشفاف أمام الله وأمام 
الناس .. لا يحمل خخداعاً ولا زياء ولا نفاقاً ولا مداهنة. بل 
كل هذه مكروه لديه .. هو بلا لوم أمام الله والناس .. هذا 
هو القلب النقي الذي يريده الله وبه نعاين الله .. هذا هو 
القلب الذي طلبه داود في توبته قائلاً " قَلْباً قِياً اخلّق فىئٌّ 
كا الشوؤرحا شما حتاف ةاتيلى " زر 03 + 

#يعلق القديس دييهوس الضرير على هذا 'الطلب قافلة: "إن 
النبي يطلب مثل هذه الخلقة ليس كمن ليس له قلب .. وإنما 
إذ أفسده بالخطية عاد يطلب ويشتهي أن يرجع ويكون نقيا ". 

© وأيضاً يقول الأب أنثيموس الأورشليمي: " القلب في أصل 
خلقته نقي لأن الله حلقه. وكل ما خلقه الله صالح ونقي ولا 
يختاج إلى تحديد .. لكن قوله هنا " قلباً " يقصد به الفكر 
فايس اق الإيغاة قزل وظلب تظهيرة من أقزاحمن الستمحة ا 
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لذلك يصلي قثلاً "لَك ْوَل فَمِي وَفْكْرُ كي مَرْضيّة 
أْمَامَكَ يا رَبُ صّخْرَتي وَوَلِنّي " (عز وك 15). 

© والحكيم سليمان أوصى بحفظ هذا القلب جيداً فقال " فوْقَ 
كُلّ تَحَفْظ احفَظ فَلْبَكَ لأنْ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاة " (أم 
ع: 70 ). لأنه معروف طبيا أن القلب مركز النظام كسمي 
ومنه تصدر الحياة. أي يدخل الدم الفاسد إلى القلب ثم يخرج 
منه نقياً “خلال الشرايين ليغذي الجسم كله من أعلى الرأس 
حت أخمص القدمين .. هكذا القلب الروحي " أي الإنسان 
الداخلي " هو مركز الحياة الروحية أي ما نحتفظ به في قلبنا 
يملك على أفكارنا وكلماتنا وسلوكنا سواء كان ذلك حيرا 
فهر امد نووسي 
. آلإِنْسَانْ الصَالِحُ بن كنز قَلْبِهِ الصّالح بُخْرٍ 
الصّلآح وَالإِنْسَان ) الشرّيرُ من كذر قَليِهِ الششرير » رح 
الشرٌ. فَإِنَهُ مِنْ فَضْْلَةِ القَلْب يَتَكَلّمُ َمُهُ " (لو 5 
من أجل هذا اهتم الرب بنقاوة القلب الداخلي بالذات لأن 
الرب يعرف أهمية ما في القلب " لأَنْ مِنْهُ مَخَارِج الْحَيّاة " 
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رأم؛ لحني يبون" يا اإى اضر اليلد 
وَلتُلاَحِظْ عَيْئَاكَ طُرّقي " رأم ع5 55). 

© هنا وتسأل سؤالاً هاماً: ما هي طرق الرب الي سنلاحظها 
عندما تُعطي له قلوبنا؟ 

والجواب هو: أن يعمل في هذا القلب المعطي له كالآني: 

تايفوك الريية " وأغطيهم قبا ليعرِفُوني أي أنَا الرُبُ 
ُكُوئُوا لي شنب وآنا أكون لَهُمْ لها لأنهُم : 
يَرْجِعُونَ إِلَيّ ِكل قَلْيِهِمْ " ( إر 14: 7 ). إذن معرفة 
الرب والرجوع إليه ليس بصلاح الإنسان وجهاده الذاقي. 
إما بتسليم القلب بالكامل بإعان عملي. حقيقي لدتحصل 
على القلب النقي كعطية الله لمحانية مكتوباً فيه شريعته 
ووصاياه كوهد القائل " أَجْعَلَ شريعتي فِي دَاخِلِهِمْ 
وَأكتبهَا على فُلُويهم وأكُون لَهُم ِلهأ وَُمْ يَكُوُون 
لي شغباً " (إر "9:١‏ ) .. وهذا هو ثمر تسليم القلب 
لله هو الاتحاد بالرب .. وهذا الاتحاد هو قمة بحدنا الأبدي 
حيث بحد لنا موضعاً في حضن الآب ويُنسب الله إلينا ونحن 


ننتسب إليه. 
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٠‏ - وماذا أيضاً عن عمل الله في القلب كثمرة ثانية إذا أعطيناه 
قينا ايقسولة " وَأَعْطِيهم قَباً ادا وَطريقاً وَاجدا 
لِيَخَافُوني كُلَ الآيّام لِخَيْرِهِم وَخَيْرٍ أولآِهِم بَعْدَهُمْ ' 
(إر 9م: 9" ) وما هو القلب الواحد إلا روح الوحدة 
مع الآب .. وما هو الطريق الواحد الذي يدل بنا إل 
مخافة الرب لخيرنا وخخير أولادنا من بعدنا إلا السيد المسيح 
القائل " نا هّوَّ الطَرِيِقٌ " ( يو 5:١4‏ ) ففي هذا الوعد 
نتمتع بعمل الروح القدس فنعيش كشعب واحد. ابلمسد 
الواحد. ونثبت في الطريق الإلحي الملوكي لننعم بشركة 
الطبيعة الإلهية حاملين الشركة في سمات المسيح فينا. 

٠‏ - فرة ثالثة لعمل الله في القلب الُسلم له يقسول السرب: 


*#ِ 


وَأَعْطِيكُمْ قبا جلديدأء وَأَجْعَلُ رُوحاً جَدِبِدَةٌ في 
ماخِلِكُمٌ وأئزع قَلْب الْحَجَر من لَحْمِكُم وأَعْطِيكُم 
قَلْبّ لخم. وَأجْعَل رُوحي في تاخيلكم؛ وَأَجَعَلكُمْ 
تَسْلَكُونَ في فَرَائْضي ' وير ا 

هذا القلب الحديد وهذا الروح الجديد عطية يعطيها 


السيد المسيح بروحه القدوس لنا إن سلّمنا لله قلوينا 
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بالكامل وأعطيناها له فيبوت, الإنسان القايم ويولد 
الإنسان الحديد لنسلك في وصايا الرب وحفظ أحكامه .. 
ويهدي قلوبنا .. ( تس ": ه ). وإن كنا قد نلنا الميلاد 
الحديد ف مياه المعمودية فصار لنا في أحشائنا القلب الجديد 
والروح الجديد. لكن نحتاج إلى تحديد يومي مستمر بالتوبة 
الدائمة وتسليم القلب لله وعمل الروح القدس فينا في 
استحقاقات الدم.. 
#» هذه هي وعود الرب وطرقه الي أكد عليها عندما قال: 
" يا اننني أغطبي قَلْبَك وَلْمْلآحِظ عَيْنَاكَ طُرْقِي " 
رأم 5 05). 
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الفصل الثاني 
علاقة القلب بالفكروالمشاعر 
4 ذكرنا سابقاً في الفصل الأول " المفهوم الروحي للقلب " 
وقلنا أنه هو الأمور الباطنية للإنساني؛ما فيهاالأقكار 
والعواطف والمشاعر والقدرات وكل الإمكانيات .. والآن 
ف هذا الفصل نوضح علاقة هذه الأمور بالقلب ومدى 
أهميتها بأمثلة مختلفة. . 
© وكمثال أول نوضح به علاقة القلب الداخلي بالفكر ما قاله 
السيد المسيح: " َلإِنْسَانُ الصالِح مِن كنز قَلْبِهِ الصّالح 
74 م الصّلاح وَالإِنْسَان الشرين عن كز قله الشَرَيرٍ 
ِجٌ الشمر. فَإنهُ من قَضِلَةِ الَْلْب يَتَكَلَمُ قَمُهُ " لو 
5: 45 ) .. وقد شرح الآباء ذلك القول قائلين: إن كان 
الإنسان قلبه نقي يكون كلامه نقياً وفكره أيضاً نقياً لأن كما 
قلنا سابقاً أن: " " لآنْ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَّاةٍ " (أم ل 
أي يخرج منه الفكر والكلام والعاطفة» بل هو المؤثر على 
الدواس أأيضاً. الكن الحياناً البعض اقد يتافيوا عن إساة 
غضوب تخرج من فمه ألفاظ قاسية شديدة فيقولوا عنه: 
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بالرغم من غضبه هذا فإن قلبه أبيض . “للا .. #الأليه 
الأبيض تخرج منه ألفاظ بيضاء كقول السيد: " مين فَصئكة 
الْقَلَب يَتَكَلّمُ فَمُهُ " (لوه: ه؛ ). 

لذلك فخخطية اللسان هي خحطية تابعة ثانية» لأن الخطية الأولى 
السابقة لها فهي في القلب. فإذا كان القلب فيه رياء ونفاق 
تخرج منه ألفاظ رياء ونفاق .. القلب فيه غضب تخرج منه 
ألفاظ غضب .. القلب فيه حتو وعطف تخرج منه ألفاظ حنو 
وعطف .. القلب فيه صلاح تخرج منه كلمات صالحة كقول 
المرتل: " قاض قَلْبِي يكلام صَالِح " (مز 48: ..)١‏ 
وهكذا باقي السلوكيات. 

#الالك ويخ الميد السح رياه اللريمين البذين وتامرورة 
بالتدين وقلويهم متلئة شراً كبرياء متعجباً قائلاً: " يَا أَوْلآدَ 
الأقاعي! كيقن تقايوون أ تَكَلْمُوا بالصّالِحَات وَأنثم 
أشْرار؟ فَإِنَهُ من فَطلَة القلب يتكلم الم " (متث ااه 
1 .. وضخهم أيضاً على تقاليدهم وأعماهم الخارجية قائلاً: 
"يق يَعْعَرِبْ إِلَيّ هَذَا الشّغب بِفَمِهِ وَيُكرِمُني بِشَفَئئِهِ وَآمًا 
به فكب علي بيدا . وَبَاطِلاً يَعْبْدُوئني وَهُمْ 
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يُعَلْمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايًا النّاسن " (مت 4:16 ؟ ). 
وقد شرح لهم علاقة سلوكهم النسارجي بمشاعر القلسب 
الداخلي قائلاً: " وما مَا يَخْرُجْ مِنَ القَمِ قَمِنَالقَْب 
يَصدْرٌ وذَاك يَُحجْسُ الإلسَان. لأن مِنَ القَلب تخرج 
أفْكَارٌ ثيسريرة: : قَفْلّ زى فسلق مسِرقَة شَهَادَةٌ رُورٍ 
تَحْدِيفٌ " ( مت 218:15 )١19‏ ويضيف إليها خطاينا 
" طَمَعٌ خُبْث حْبْثْ مَكْرٌ عَهَارةَ عَيْنُ شريرَة كجديف 
2 جمِيع َه شور ترج من الثاخل 
وَكُتجّ ُتَجِّسُ الإنْسَانَ ' "زمر 491 737).. وقل.شسرح 
الآناء: معن هذه الأفكار قائلين: 
أفكار الزنا والفسق له أي الفجور. 
التعل والسرقة والطمع له أي المحبة الزائدة للمال. 
اتكتخار لتبمنت: حم أي :إضمار الشر للآخجرء 
اح ركسي مكحو الذي هو كل أصناف الخداع. 
العهارة له أي إطلاق كل الشهوات مثل الشذوذ. 
العين الشريرة لبه تأت بمعيئ الحسد والغيرة أو 
مشاهدة الأمور الي تيج الشهوات الردية. 
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التجديف له أي الشتيمة على الله والناس. 
الكبرياء له مثل الفكر الذي دحل في قلوب التلاميد 
' مَنْ عَسَى أن يَكُونَ أْظَمٌ فيهم؟ فَعَلِمَ يَسُوع فَكْرَ 
يي " (لو 9: 4747 ) أي اعتداد الإنسان بنفسه واحتقار 
الآخرين والله قد يشتت هؤلاء المتكبرين بفكر قلوهم 
(لو :١‏ ام 205). 
الجهل له أي النفوس المسكينة البعيدة عن الله هي 
منفصلة عنه وليس فيها حياة روحية بسبب غلاظة وعمى قلويما 
وَعَقوطَا معللمة [أفنا اليا من كون: الف بوايضنا لأصران فبيحانا 
على الشر فهم جهلاء رافضون لمعرقة الله كقول الكتاب: " إِذْ 
هُمْ مُظْلِمُو الْفكْرٍء وَمُتَجَنْبُونَ عن حَيَاةٍ الله ِسَبَب 
الْجَهْل الذي فِيِهم بسَبّب غلاظة قُلُوبِهم ' "ل 1 
#» إذن كل هذه الخطايا مصدرها قلب وفكر شريرين ينجسان 
الإنسان كله .. وسماحنا للأفكار الشريرة الي يتحدث يما 
الشيطان إلينا هو تلويث للقلب والفكر. فلا تفتح حواراً مع 
الشيطان. اقفل باب المناقشة معه تماما .. ويذلك التوبيخ 
طاليهم السيد المسيح بالابتعاد عن الرياء في مثل هذه الخطايا 
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فيكون كلامهم موافق أعمالهم ومشاعر قلوهم فتتنقى 
أفكارهم ويصير الداخل والخارج نقياً فيساعدهم ذلك على 
التوبة ورفض اللنطية. 

» ما أروع روحانية طقس قداس كنيستنا إذ يصلي الكاهن مرا 
في انسكاب قائلاً: " أذكر يارب ضعفي ومن أجل خطاياي 
خاصة ونحاسات قلي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس " 
إن الكاهن يمذه الصلاة يعبر عن صراخنا جميعاً لله أن يطهر 
قلوبنا وأفكارنا ونياتنا قبل التناول من أسراره الإلحية .. وهي 
روح اتضاع يعلمها الطقس للكاهن ولنا جميعاً .. ويؤكد ما 
علّم به المسيح أن النجاسة مصدرها القلب. ولا يغسلها 
سوى التوبة ودم المسيح المقدس على مذبحه المقدس. 97 

© مئال آخخر لعلاقة القلب بالفكر: وهو قول الكتاب " قلبْ 
يُنْشىْ أفكاراً رَدِيئَة " (أم ١8:5‏ )أي أفكار الشر الي 
تصدر عن القلب المتدنس. يحذا يضع أساسات باطلة 
لتحيلات غير صادقة ويب عليها الكثير مقيماً بناءً من 
الأكاذي يشوّه بما صورة إحوته ويدفع بحم إلى الظلم .. هذا 
النوع يبغضه الرب جداً...وهو من ضمن.سلسلة الأنواع الي 
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ذكرها سليمان الحكيم عندما قسال: " هَليوِ السنّة 
الرْبُ وَسَبَْةٌ هِي مَكْرْهَةٌ لفسه: : عَيُونَ 
كَاذِبْ أَيْدٍ سافكة دما ير 2 لَب يُنعئ أفْكَارا َدِيَة 
أَرْجُلَ سَرِيعَةٌ الْجَرَيَان إِلَى السوء. شَاهِدُ رُورٍ يَقُوهُ 
بالأكاذيب وَرَارِعٌ خصُومَات بَيْنَ إخوة" 
وات ااا 

+ مثال ثالث لعلاقة القلب بالفكر: قول الكتاب: " الْغِشضُ 
في لَب الّذِينَ يُفَكُرُونَ فِي الثرٌ أمّا الْمُشِرُونَ 
بالسّلام فَلَهُمْ قَرَحْ " (أم :1١‏ 

© بمعين أن ما ينطق به الإنسان يرتد إليه ويتفاعل مع أعماقه 
أكثر من أثره على الغير. فمن ينطق بالشر يحصد ف قليه 
وفكره غشا وشرا .. ومن يقدم مشورة سلام يتمع ف 
أعماق قلبه بالفرح الداخلي .. لذلك يوصي الكتاب قائلاً: 
" وَلاَ يُمَكْرَنْ أحَد فِي السُوء عَلَى قَرِيبِهِ يبه في قُلُوبِكُم " 
( زك ١7:8‏ ). أي بمعين النسيان الداخلي لكل إساءة 
صنعها قريب معنا. أو عدم إساءة الظن في تصرفاته. 


يُنِضْهَا 
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© يقدم لنا القديس يوسف الصديق مثلاً حياً لهذه الفضيلة: قفي 
اتزانه يدرك ما فعله به إخحوته. لكن قلبه يرى ماوراء 
تصرفات إخوته. أي يد الله العاملة لخلاصه وخلاصهم .. 
لهذا باتساح قلب قال لهم " لاسْيَبقَاء حَيّاةٍ أرسَلَِي الله 
قُدَامَكُمْ " رتك ه؛ فافع" ' نكم قَصَدئم لي شرا أمًا 
الله مَقَصَدَ به حيرا لِكَيْ يَفْعَلَ كَما اليَوْمَ لِبْحبِيَ شعباً 
كيرا ' ( تك .0: 7٠١‏ ) .. وإذ يدرك الإنسان المقاصد 
الإلهية تستريح نفسه جداً في كل شيء ويتسع قلبه ويتتقى 
بالسلام لكل أحد حي لمقاوميه. فلا يقاوم الشر إلا بالخير. 

+ مثال رابع لعلاقة القلب بالفكر: قول داود الببي في الصلاة 
القاقلة: أفسل يَدَيّ فِي النَعَاوَةٍ فَأَطُوفُ يمدْبَحِكَ 
يَارَبُ لِأَسَمّع بصّؤْت الْحَمْدٍ وَأحَدّث بجميع 
عَجَائبِكَ " ( مر 75:55 ). 

© وغسل اليدين بالتقاوة تُشير إلى الأعمال الصالحة خلال 
الأفكار المقدسة النقية في عي الله. لأن الأيادي هي وسيلة 
لتحقيق هذه الأعمال. ويؤكد ذلك القديس يعقوب عندما 
قال " تقُوا أَيدِيَكُْ أَيُها الْخْطَاةٌ " ( يع ايسا 
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الرسبول بريتنا أن أن يُصَلْيَ ارجا في كل مَكَان 
رَافِعِينَ ايَادِيّ طَاهِرَة بدُون عضب وَلاً جدّال " دي 
)2 داوق لغة الكناب كعسب طاهن البحدين يتن ل 
يدنسهما بالدماء أو العنف أو الرشوة أو الربح القبيح أو صنع 
الشر بأي صورة نحو الله والإنسان. لذلك يلزم أن تكون 
النوبة ليس كلاماً أو جخرة مشاغر أؤ غواطق: بل لوكا 
وحياة. لكن الذي يرك هذه اليدين للأعمال الصالحة 
ومكمها عى:" العلب/”. لذا وجب أن يكون هذا القلب 
نقياً. وإذ يتمتع المؤمن بنقاوة القلب وطهارة اليدين» أي 
قداسة الأعماق والأعمال» تستحق أذناه الداحليتان أن تسمعا 
صوت التسبيح الملائكي وتتجاوب معه بالفرح الداخلي 
وتمليل النفس ولسانه يلهج بالتسابيح والتماحيد حيث يُعلن 
الإنسان محياته الداحلية وسلوكه.عن عجائب الله معه كقول 
الإمسور اللصنابق " أغْسل يَدَيَ فِي النُقَاوَةٍ َأَطُوفُ 
بِمَدَبَحِكَ يَارَب. ه. لِأسَمّعّ بصت الْحَمْد وَأحَدتَ 
بجمِيع عَجَائِبِكَ " ( مر 85 فك 617 ويستحق أيضاً 
السكين في بيت الرب ومعاينة الله قي المواضع المقدسة .. وهذا 
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ما أكده النبي داود عندما سأل بروح النبوة ليطمئن على من 
يستحق هذه البركات قائلاً: مَنَ يَصْعَدُ إِلى جبَل لزب 
وَمَنْ يَقُومُ في مَوْضع قُذميه؟ ' 5 : 7 ) أي يعاين 
الرب في الحضرة الإهية فجاءه الجواب قائلً: أَلطَّامِرٌ اليَدَيْنِ 
وَالئْقِي الْقَلْب " ١و‏ 184 16 

© من الأمثلة السابقة نعلم مدى علاقة القلب بالفكر. ذإن “كان 
الفكر ٠والعاطفة‏ والمشاعر ف الأعمال والسلوكيات الصالحة 
صار القلب نقياً ويستحق الطوى ومعاينة الله كوعد السيد 
المسيح الصادق: " طُويَى لِلاْقِيَاء الْقَلْب لهم يُعَايئُونَ 
اللّهَ " مت ه: ع 
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الفصل الثائث 
نقاوه القلب وعزاقنها ببعض السلوكيات 

# نقاوة القلب تعن ملكية القلب لله وحده .. أي حبنا لله 
وانشغالنا به وتأملنا فيه على الدوام هو الترمومتر الدقيق 
لقياس مدى إخلاص العبادة أو تزييفها .. فالعبادة من صوم 
ونسك وصلاة وصدقة وعمل رحمة .. غايتها نقاء القلب 
الذي هو طريق الملكوت .. فكل سلوك من سلوكيات الحياة 
الروحية مهما بلغ قدره يفقد كيانه بل ويضلل الإنسان 
ويخدعه إذا لم يكن هدفه نقاوة القلب. 

© الإنسان في هذا الحسد الضعيف يبغي كمال النقاوة ويفرح 
روحياً قدر ما يقترب منها. ويلزمه أن يحذر لكلا ينبحرف 
عنها وف جهاده يطلب عمل الروح القدس الساكن فيه 
والذي يهبه روح الحكمة والتمييز " الإفراز ” مع الجهاد ف 
خطوات عملية لاقتناء نقاوة القلب. 

» لذلك نذكر بعض الأمثلة في بعض السلوكيات وعلاقتها 
بنقاوة القلب. فمثلاً: 
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)١(‏ البساطة وعلاقتها بنقاوة القلب: 

© كلمة البساطة تع البراءة .. أي عدم الخبث أو المككر أو 
اللؤم .. وقد تعن عدم معرفة أو فعل الشر بصفة عامة 
كالأطفال الصغار .. وتُشير الكلمة أيضاً إلى حياة السبرارة 
وطهارة القلب والذهن والحواس " أي نقاوة النية وسلامتها ". 
وبُعد النفس عن شوائب اللخطية الي تدتسها مثل ال حالة الأولى 
الي كان عليها آدم وحواء في جنة عدن قبل السقوط في 
العصيان. 

© ونقاوة القلب تتولد من هذه البساطة يقول السيد المسيح: 
" سبراج الْجَسَد هو الَْيْن قن كانت عَيْمُكَ بَسِيطةٌ 
فَحَسَدُك كُلَهُ يَكُوِنْ تيرأً. وَإِن كاقيد عيكلة شريرة 
فَحَسَدُكَ كُلَْهُ يَكُونْ ظلما " فت ذه بقوع ع . 
هنا ويقصد بالعين أي القلب والنية الي نعمل يماء وا دف 
الذي نقصد إليه كقول الرسول: " لا بخْدْمَةِ الْعَيْنِ كَمَنْ 
يض القاسَ» بل بَبِسَاطَةَ القذبء خائفين الري * 
وكو م: 37 ).. فإذا كانت العين بسيطة» أني القلب نقيتاً 
والنية ال نعمل يما سليمة ومقدسة والحدف الذي نقصد إليه 
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هدفاً سماوياء يكون السك قرا أي بكورة جميع أعمالنا 
صالكة ومرضية غتد الله بالنقاوة .. أما إذا كانت العيق 
شريرة» أي القلب غير نقي ممتلئ بالشهوات ومحبة المال 
والطمع والبحل عه الخ والنية شريرة والهدف غير «ماوي» 
أي هدف عالمي زمين يكون المسد كله مظلماً. أي تكون 
جميع أعمالنا غير صالحة وغير نقية وغير مرضسية عند الله. 
فالبساطة تجعل العين والقلب والفكر والحسد أيضاً منيرين 
والقلب النقي يعاين الله. 

© إذن نعرف ونتيقن أنه باليساطة نرى الرب في كل أحد .. 
تراة في القديسين ممحداً .. ونراه ف الضعفاء مترفقاً .. تراه قي 
الاقطين نقذ وعظميا + رآ ين الكل عا ادر وح عيذ 
حت المحدفين عليه. حى يتسع قلبنا لكل الناس ونحتمل الكل 
في نقاوة. فالذي يبدأ بالبساطة يكمل بالنقاوة .. واليساطة 
تجعلك محبوباً لدى الله والناس لأنما سمة الله البسسيط. فمن 

# وكل إنسان في داخخحله اشتياق لحياة البساطة الطفواية الي 
كان يحياها أولاً بلا كلفة ولا تصنع يكون الخارج كالداحل. 
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لذلك فمن يريد اقتناء البساطة الي توصل إلى نقاوة القلب 
عليه أن يحيا حياة الحدوء والبعد عن أساليب الناس الماكرين 
كما قال مار فيل وكسينوس " المكر والشر يكون نتيجة الخلطة 
والمعاملات. أما البساطة والنقاوة فيمكن اقتناؤها في الهدوء ". 
فما دام الإنسان يؤثر السكئ في الهدوء فهو يقتئ البساطة 
وعندما يقتنيها يسير تحت قيادة الروح القدسن في استقامة 
لغاية'واحدة منفردة سالكاً بنقاوة .. أما إذا ظننت يا أي أن 
ببعدك عن الناس الذين يستهزئون بك لأجل اقتنائك البساطة 
ويحسبونك جاهلاً وأبلهاً بلا عقل أو إفراز .. فليكن معلوماً 
عندك أنه ليس صلاح بلا عثرة. فإن كنت قرب من معوقات 
الخير فلا بمكنك أبداً أن تقعئ أي فضيلة. 
© وقد وضع السيد المسيح فضيلة البساطة شرطاً لدخول 
الملكوت المتمثلة في براءة الأطفبال قاللا: * الحَق قو 
؛: إن لَمْ تَرْجعُوا وَتَصِيرُوا مثل الأؤلآد فَلَنْ 
كَدْخْلوا مَلَكُوت السَمَاواتٍ " ؤاميت 06 417 ومسق 
نرجع ونصير كالأطفال؟ والإجابة هي: 
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(]) عندما يكون لنا ثقة في مواعيد الله وتصديق قلبي لكل 
كلمة في الإتبحيل بلا فحص أو جدال. 
( ب ) عندما نعيش طهارة الأطفال ونقاوتهم. أي النظرة البريعة 
والكلمة البريثة والفكر النقي. 
( ج ) عندما يكون لنا سلام الطفل وهو في يد الأب بلا حوف 
ولا اضطراب ولا قلق من المستقبل. 
ليتنا نعيش البساطة في عمقها وكماها الي تؤهلنا إلى 
نقاوة القلب ومعاينة الله في الأبدية. 
١١‏ ) العطاء والصدقة وعلاقتهما بنقاوة القلب: 
ولئلا نظن أن الحياة الروحية تحمل تجحاهلاً للقصرفات 
والسلوك الظاهر خاصة الترفق بإحوتنا امحتاجين لذلك أوصانا 
السيد المسيح قائلاً: " أَعْطُوا ما عِنْدَكُمْ صِنَدَقَدٌ قَهُوَدًا كل 
شيء يَكُونْ ئقيَا لَكُمْ " ( لو 4١:1١‏ ). أي تصدقوا على 
الآخرين فيصير طعامكم ومتلكاتكم نقية بسبب محبتكم ونقاوة 
قلوبكم. 
© وقد وبخ السيد المسيح الفريسيين الذين يهتمون بالنتقاوة 
الخارجية من اغتسال قبل الغذاء ونظافة الأواني من الخارج 
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قبل النقاوة الداحلية قائلاً لهم: " أَلكُمْ الآآن أَيهَا تسود 
ُقُونَ خَارِج الْكَأْس وَالْقَصِعَةٍ وما بَاطِنْكُمْ فَمَمْلُو 
اخيطافاً وَحَبْناً. يَا أَغبيّاء ألْيَنَ الذي صنع الخارج 
صيّعَ الدَاخِلٍ أَيْضاً؟ بل أَغطُوا مَا عِنْدَكُمْ صّدَقَة فَهُوَدَا 
كُل شيء يَكُونْ نقيأ لكم " بلسي لوصح و 
بدذلك وضع السيد المسيح حلاً لشكلة الفريسيين وهني 
الكبرياء والأنانية ... بأن يخرجوا عن التفكير في أنفسهم 
بالمظاهر الخارجية لتوال بحد الناس إلى الإحساس بالآخرين 
موضحاً لمم أنهم محتاجون للعطاء ومحبة الآخرين قبل الاهتمام 
بالطهارة الخارجية لأن الله هو نخالق الدسد الخارجي والقلب 
الداحلي. بل إن القلب الداخلي أهم عند الله من المظهر 
النارجي. والله يطلب منا النقاوة الداحلية ثم بعد ذلك النقاوة 
اللنارجية. 

© بذات روح المسبيح هذه اهم آيضَا الرسول يعقوب موا 
أن الاهتمام بالآخرين والإحساس بالمحتاجين هي العبادة 
الطاهرة النقية الب تمثل الحالة الداحلية لنقاوة القلب وطهارته 
قائلاً: " أَلدَيَائةُ الطَّاهِرَةٌ التقِيّةُ عِنْدَ الله الآب هي هَذِه:ٍ 
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افْتقَادُ الْيتَامَى وَالأرَامِل في ضِيقَيهِم» وَحِفْظ الإنسّان 
فْسَهُ بلا دنس مِنَ الْعَالَم " ريع50:1)..ها 
ونلاحظ أن ذكر عمل العطاء وال رحمة والصدقة للمحتاجين 
والأرامل قبل طهارة النفس الي من الخارج .. على أن يكون 
هذا العطاء من قلبك وليس من جيبك .. قد يدفع الإنسان 
العشور مثلاً وقلبه غير مستزيح فهو قد دفعها من جيبه وليس 
من قلبه. لأن العطية من القلب:تكون بفرح وسور وليس 
بتكلف وتغصب. لأن الكتاب يقول " كُل وَاحِدٍ كما 


ينوي بِقَلْيه» لَيِسَ عَنْ حُرْن أو اضْطرارٍ. لآنْ الْمُعْطِيّ 
الْمَسْرُورَ يُحِبّهُ الله " ( اكو 7:4 ) .. وأن يكون هنا 
الغطاء انفضا بشعور أن الله هو المعطي. هو الذي أعطاك ما 
تعطيه وهو الذي يعطيك فضيلة العطاء لكي تعطي غيرك 
فكله يرجع لله. وما تخصصه وتحدده لإخوة الرب لا تحججز 
منه شيئاً لبلا يكون عطاؤك غير مقبول كما حدث في قصة 
حنانيا وسفيرة محبتهم للمال حجزوا جزءاً منه .. أنهم أعطواء 
لكن عطاءهم غير مقبول لأن قلبهم كان في ناحية وعطاءهم 
كان في ناحية أخرى. 
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© وقد تحدث كثير من الآباء عن الصدقة وفاعليتها في نتقاوة 
عبادتنا وخلاص نفوسنا. فيقول القديس ذهبي الفم: " الصدقة 
تفتح السماوات فقد طردت عذارى نخارج حجال العسرس 
بعدم الصدقة بينما دلت عذارى أحريات داخلا ". ويقول 
يشوع بن سيراخ " خبئ الصدقة في قلب المسكين يشفع 
عنك في الأيام الشريرة " ( سيراخ ١1:35‏ ). ويوصي 
طوبيا انه عن أهمية الصدقة قائلاً " الصدقة تنجي من 
المؤت و تمحو الخطايا و تطيل حياة فاعليها " ( طوبيا 
ل 5 ) ويقول أيضاً " تصدق من مالك ولا تحول 
وجهك عن فقير» وحينئذ فوجه الرب لا يحول 
عنك. كن رحيماً على قدر طاقتك. إن كان لك كثير 
فابذل كثيراً. وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل 
القليل عن نفس طيبة. فإنك تدخر لك ثواباً جميلاً إلى 
يوم الضرورة. لأن الصدقة تنجي من كل خطية ومن 
الموت ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة " 
م ل" 
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# ليعطنا الرب أن لا نتجاهل إخوتنا الفقراء وامحتاحين لأتنا 
بسبيهم تتنقى قلوبنا حسب وصية السيد المسيح " أعطُوا ما 
ِنْدَكُمْ صَدقَةَ فَهُوَدًا كُلّ شيء يَكُونْ ئقِبَأ لكمْ 0 
1 4 ) وعندما نكون أنقياء نستطيع أن " نعاين الرب " 
(مت ه: 8 ) ونتال الملكوت حسب وعد الرب الصادق 
القائل: " عَالَّا يا مُبَارَجي أبي رِنُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَ 
لَكُمْ مُنْذُ تأسيس الْعَالَم. لآني جُعْت فَأَطْمَتُمُونِي. 
عططلت فَسَقكمُوني. . كنت غَرِيباً فَأويثُمُوني. طريانا 
فَكَسَوكُمُوني. مرِيضاً فَرْرُمُوني. مَحَبُوساً َم ثم إِلّي " 
مم 6و يتح ك8 بي 

(" ) إدانة الآخرين وعلاقتها بنقاوة القلب: 

»© إن كنا نطلب لنفسنا الحياة النقية الداحلية .. يليق بناألا 
نحكم على الآخرين وعلى قلوههم الي لا يراها سوى الله فقط 
هذا من جانب ومن جانب آنخر فإن الحكم على الآخرين أو 
إدانتهم يسحب قلوبنا من التركيز على نقاوته وعلى ما هو 
لخلاصنا وأبديتنا. فنكون كمن يترك ميته في بيته ويذهب 


ويبكي على ميت غيره. 
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# وقد قال الآباء القديسون أن الإدانة تفقدنا طبيعة الحب نحو 
إخوتنا فنحسر نعمة حبة الله لنا السائرة علينا .. ففيما نحن 
كم على الغو كم حلينا مب ذا كسالقول: * لألاكم 
يادي يتُوئةٍ الي بها تديئون ثدائون "زعت 69 

والإداثة هي حخالة إسقاظ... أي الإثنياك يرئ نفسه فسيمن 
حوله دون أن يدري .. فإن كان قلبه شتريرا لا يرى إلا الشر 
ح في أعظم القديسين أما إن كان قلبه نقياً وبسيطاً فيرى 
جمالا في كل مخلوق ولو كان لصا في لحظات إعدامه. 

وكمثال لذلك: " قيل أن ثلائة أشخاص رأوا راهياً حرج 

من قلايته بعيداً .. رآه الأول فقال يا له من راهب محب 
للمال حرج إلى العالم ليقت مالآء والثاي ظن فيه أنه حرج 
بسبب شهوته أما الثالث فظن أنه حرج بعيدا عن القلالي 
ليختلي مع الله بالصلاة. فالواقعة واحدة لكن كل منهم رآه 
من حلال مشاعر وأفكار قلبه وحياته الداحلية. 

© إذا سر الإذانة ليس في ضعف الآخرين وشرهمء بل في سوا 
عين القلب الداخلية الناقدة لكل شيء .. وأيضاً نقص حبها 
للآخرين وأيضا انفصاها عن المسيح مصدر حيإتًا. 


000 . 65 0-1651 أ1/00مغاط 


© يقول القديس أندريانوس الأسقف " المسيح لما علمك في 
الإنحيل أن تزور المسجونين أرادك أن تفهم أن الذين فٍ 
الحبس هم بالحقيقة " المسيح نفسه " لأنه قال كنت 
" مَحْبُوساً فَأََيْكُمْ إِلَيّ " ( مت 8 55 ) ونحن تعلم أنه 
لا يكون في الحبس غالباً إلا صانعو الشر والسارقون والزناة 
والقتلة.:فهل إذا زرت هؤلاء المسجونين الذين هم 9 المسيح 
بالحقيقة " تدينهم لأنهم أشرار .. إذن السيد المسيح بوصيته 
لك بزيارتهم أراد أن يعرفك أن تنظر إلى فاعلي الشر 
كالأبرار. وأن لا نحكم على أحد بأنه دنس أو نجس أو شرير .. 
فهو يطلب نقاوة قلبك مع نقاوة عيتيك .. وهكذا إذا نظرت 
جميع المخليقة بفكر طاهر وقلب نقي ورأيت الجميع طاهرين 
أمام عينيك فاعلم أن المسيح حقاً ساكن فيك. 

# لقند اعتادوا أن يقولوا عن الأب مقاريوس الكبير " كما أن 
الله يستر الأرض كلها ويحتمل البشر في شرهم. هكذا كان 
يسلك مقاريوس كإله بين الإخوة يستر خخطاياهم الي رآها 
كأنه لم يراها وال سمعها كأنه لم يسمعها ". لذلك كانت 
أقوال القديس مقاريوس في ذلك هكذا: 
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عي غلك الآنساق أن جقهد أن لآ يدين انعد حي ولا 
زانية من الزانيات .. ولا الخطاة المشهورين بخطاياهم» بل 
يراعوا كل حنس البشر بسذاحة النية وعين النقاوة لكي 
يصبح الإنسان من طبيعته لا يستخف بأحد ولا يدي نأو 
يكره أحداً. حي ولا يميز بين الناس .. فإن رأيت رجلاً أعور 
فلا تحتقره في قلبك» بل أعطه من'الاهتمام حقه الذي كنت 
تعطيه:له لو كان بلا عيب .. لأن نقاوة القلب الصحيحة 
هي: إن رأيت الخطاة أو الضعفاء ترثي لحلهم وتظهر لهم 
الرحمة» فإن هذا ما يناسب قديسي الرب. ‏ ' 
© الله يعطينا القلب النقي والعين البسيطة الي تنظر إلى جميع 
الناس أهم أنقياء وأطهار كقول الكتاب ' كُل شيء طَامِرٌ 
لِلطّاهِرِينَ " (ي 16:١‏ ). 
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الفصل الرابع 
صكافأة أنقياء القلب 

الله مواعيده صادقة وأمينة .. يحفظ كلمته ال حملت وعوداً 
فائقة حاسباً نفسه مُديناً تنا وعد .به .. وأقسم أن يتممه لأن 
الكتاب يقول " لِيْسَ الله إئسّاناً فيَكْذبَ ولا ابْنَ إِنْسّان 
يْنْدم. هَل يَقُول وَل َفعَل؟ أو يكلم ولا َفِي؟ ّي 
قَدْ مرت أن أبَارِكَ. فَإِنَهُ قد بَارَكَ فلا أَرُدُهُ " (عدد 
و 8 ). يوكد ذلك أيضاً القديس بولس قائلاً: 
" وَتَيّقَنَ أنْ مَا وَعَدَ به هُوَ قَاوِرٌ أن يَفْعَلَّهُ أيِضاً " 
ادس ب سي 0 
بوعت: صادق لمن افق اتقسازة قلي كائلاً؛ " طُويى 
لِأنقِيَاء الْقَلْب لألْهُم يُعَاينُونَ الله " اسع 8 4ه 

#» وكلمة " يعاينون الله " لا تعن أن نرى الله بصورة مجسمة. 
فالله تبارك اسمه فوق كل الحواس» بل كل من تطهر من حب 
الخطية بكل تفاصيلها يتنقى قلبه وتنفتح بصيرته الداخلية 
فيعاين الله بداخله بطريقة فائقة وال يمكن للقلب أن يحتملها 
" أمَا تَعْلّمُونَ أنَكُمْ مَبْكَلْ الله وَرُوِحُ الله يَسْكْنْ فيكم؟ " 


1 1 
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( ١كو‏ 7: ١5‏ ) .. إذن الخطية هي الي تلوث القلب 
وتحجب رؤية الله كقول الكتاب " الْقَدَاسَةَ الَيَى بدُونهًا 
لوورع الك اران "زع سام 000100 
© أما الذين تنقوا وتقدسوا بالحهاد الدائم وعسائدة النعمة الإلهية 
يستطيعون أن يعاينوا الله على مرحلتين الأولى هنا على 
الأرض والثانية هناك في الأبدية. 
فأولاً هنا على الأرض: يستطيع أنقياء القلب أن يعاينوا 
الله في الطبيعة الي خلقها .. يرونه في أعمال عنايته للبشر. في 
الظروف الي تكشف أعماق محبته لهم. وف كل حادثة من 
حوادث الحياة يعاينون الله أيضاً ف الأشخاص الأمناء 
والمخلصين والخافظين لوصاياه والسالكين فيها .. يستطيعون 
أن يعاينوا الله أيضاً في أولاده المتواضعين كقول الشيخ الذي 
عندما سأله تلميذه قائلاً نا هو أحسن منظر تريدي أن أراه يا 
معلمي؟.فقال له الشيخ ترى إنسان متواضع فقال له التلميذ 
لماذا؟ فقال له الشيخ لأنك ترى الله فيه. لأن " الله يسكن في 
قلب المتواضع " إمر 38:2 )::وهذا أحسن متظسر 
أريدك أن تراه. وقد أكد ذلك مار إسحاق قائلاً: " حىق 


مه . 65 ]ناك 0-162 61 //:ماخط 


العياظين .يتما ترع شخضا متراضع عاق جا لأا عر 
فيه صورة حالقها الذي قهرها ". 

» أحياناً ترتبط رؤية الرب ومعاينته هنا على الأرض بالآلام 
والضيقات. لأن الآلامات والضيقات عندما يحتملها الإنسان 
بشكر تنقي قلبه. وكمثال لذلك القديس يوحنا الإنميلي النقي 

٠‏ القلب الذي كان الرب يحبه قد عاين الرب وهو منفي في 
جزيرة بطمسء فأنعم الله عليه برؤية سماوية روحانية وهو في 
أشد الألم والضيقة كما عبر وقال " أنَا يُوحَنّا أحُوكُم 
وَشَرِيكُكُمْ فِي الضُيقَة " (رؤ 1:١‏ ). واحتوت هذه 
الرؤية على كل ما يحدث ف فاية العالم وقد دُونت في اثنين 
وعشرين إصحاحاً وهو " سفر الرؤيا ". 

© أيضاً كان الرب يظهر للشهداء والمعترفين ويعاينوه وهم في 
عمق آلامهم وعذاباتهم في وقت كانت فيه قلوهم نقية تماماً 
من كل محبة العالم وإغراءاته ومستعدة للقاء الرب كالشهيد 
إسطفانوس وهو عند رجمه بالجحارة قال " ها أنا أَنظرٌ 
السّمَاوَات مَُْوحَةَ وَابْنَ الإنسسّان قَائِماً عَنْ يُمِينِ الله . 
رأع7:كه) 
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» أيضاً القديس بولس الرسول وهو ف وسط آلامه وضسيقاته 
أنعم الرب عليه بأن يعاينه فاختطف إلى الفردوس وسصمع 
كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بما ( 'كو 
ا 2 

* أيضاً داود النبي امهارب المطرود قد رأى السرب وعاينه في 
عنايته به فقال " جَمِيعُْ عِظَامِي تُقُول: : يَارَبُ من مِثْلّكَ 
الْمُنْقِدٌ المسكين مِمَّنْ هُوَ أقَوّى مِنْهُ وَالْمَقِيرَ وَالْبَائِسَ 
مِنْ سَالبه؟ " ( مز 0: ٠١‏ ). وأيضاً قال " كُنْتْ أَرَى 
الرّبّ أَمَامِي فِي كل جين أَنَهُ عَنْ يَمِيني لِكَيْ لا 
أترَعْرَعَ " (أع 1: 36 ) .. وطبعاً لم يكن داود يرى الرب 
أمامه في كل -حين برؤية مادية. إنما كان قلبه النقي يشعر بمذه 
الرؤية دون أن يخضعها للحواس. لذلك يقول " ذُوقُوا 
وَانْظرُوا مَا أَطْيَبَ الرٌبّ " ( مز 4:84 ) .. وطبعاً هذا 
النظر وهذه المذاقة خارج تطاق الحواس .. وهي متعة روحية 
أن يرى الله في حياته ويتمتع به فيراه في حل مشاكله ويراه في 
إنقاذه من أعدائه ويراه في كل خير ويكاد يلمس يد الله لمسا .. 
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إنه بالإيمان .. هكذا كل مَّنْ يكون نقي القلب يتمتع برؤية 
الله كالأمغلة السابقة. 
أما ثانياً: فيعاينون الله في الأبدية: وهذا ما قصده أيوب 
الضصديق حينما قال: " آم أنا َهَد عَلِمْت أن وني حي 
وَالآخِرٌ عَلَى الأرضٍ وم وَبَعْدَ : أن يُْنّى جِذّدِي هَذا 
وَبدُون جَسَدِي أرَى الله. الذي أرَاهُ أنا لِتفْسي وَعَيْتَايَ 
تَنْظران " أي و1 هم د لوع. ' 
© وأيضاً القديس بولس تحدث عن معاينة الله في الأبدية فقال: 
" فنا ُنظرٌ الآنَ في مِرآةٍ فِي لُغْرٍ لَكِنْ حيتين وَجِهاً 
لِوَجْهِ " ( ١كو‏ 1: 17 ) .. ويقول أيضاً: " وَأمّا الرّبْ 
فَهُوَ الرُوح» وَحَيْثْ دوح الربّ هُنَاكَ حُرَيّةٌ. وحن 
جَمِيعاً اظِرِينَ مَجْدَ الرّبّ بوَجْهِ مَحْثئُوفي» كما في 
مِرْآق تتغيّرُ إِلَى يَلْكَ الصُورة عَيْتهَاء مِنْ مَجْدٍ إلى 
مَحْدٍ"(١اكو8: 181١0‏ )... إذن سنعاين الله في 
الأبدية بالأجساد الروحانية حينما نخلع هذا الجسد المادي . 
الحسد الترابي الفاسد ويلبس الفاسد عدم فساد وثتقوم 
بأجساد روحانية نقية اللابسة ثياب العرس الغير ملوث 
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بالخطية وثنقف أمام عرش ملك الملوك في الحضرة الإشية الي 
للملك المسيح الذي قيل عنه " عَيْنَاكَ أَطْهَرُ مِنْ أن تَنْظْرًا 
الغثر" رحب 1101 )د وكقول الكقاب عن جسولاء 
اهيا " مَؤُلء هُمْ الْذِينَ أثوا مِنَ الضَيعَة المَظِيمَة 
وتوا نَابَهُمْ وبَيَُوهَا فِي دم الْحَملٍ مِن أجل 
تسعودية ع حو اممو 
مَيْكَلِهِء وَالْجَالِسْ عَلَى الْعَرْشِ يحل فُوَقَهُمْ " ( رذ 
١٠5 43854 :/‏ ) .. أما الدنسين والغير أنقياء لا يتلذذون 
برؤيته .. وكما أن الله لا يحتمل رؤية خطيتهم هكذا هم 
أيضاً لا يحتملون رؤية قداسته. وكذلك لا يمكن أن يدخل 
أورشليم الجديدة المدينة المقدسة مسكن الله مع النساس ( رق 
١ 5‏ ماع أي شيء دئس ولاامن يضنع رحساً وكسدباً 
إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف ( رؤٌ ٠.) 77:5١‏ 
» لذلك سأل النبي إشعياء بروح النبوة ليطمئن على من هم 
المؤهلون لمعاينة الله في الأبدية فتقال: ا فك فى 
ار آكِلَةِ؟ " (إش 6©: 5 وس بورهلل رةه 
الإشية أبدياً فجاءه الجواب بالسشروط الآتية: " السّالِكٌ 
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بِالْحَق وَالْمُتَكَلْمْ بالامْتَقَامَةٍ الرَاؤِلَ مَكْسَبَ الْمَظَالِمِ 
النّافِضْ يَدَيْهِ مِنْ قَبْض الرّشُوَةٍ الّذِي يَسْدُ أَذْنيْهِ عَنْ 
يتمع الثقاء ويُشعمن عَيْئَيْهِ عن النَظَرٍ إِلَى الشّر. هُوَ 
في الأعالي يَسْكْنْ " راش ؟: 15416 ). 
» نفس السؤال الذي سأله النبي إشعياء سأله أيضاً داود الني 
على من هم المؤهلون لمعاينة الله في الأبدية فقال: يَا رب مَنْ 
ينزِلُ في مَسْكَِك؟ من يَسْكُنْ فِي جب قُدسِكَ؟ " 
(مره١‏ حا الفواتير أيشاً بالسكبروطة الاتدبسية: 
" السّالِك بِالْكَمَال وَالْعَامِلُ الْحَقَّ و وَالْمْتكَلُمْ ب بالصّدق 
في قَلْبه. الذي لا يشي يلِسَانه ولا يَصئعْ شرا بصاحبه 
وَلاَيَحْمِلِ ؟ تَعْييراً عَلَّى قَرِيبِه. وَالرّؤيل مُحْتَقَرٌ فى 
َيِه ويُكْرِمٌ خَائِفِي الرّب. حلصن القرونة ول يغتدر 
فضكة لأ يُْطِيهًا الربا وَل يَأحَد الرعنبوة مَلَى 
الري. “رعو وو ادوع 
© مرة أخحرى سأل المرتل داود على من يستحق معاينة الله فقال: 
' مَنْ يَصْمَدُ إِلَى بل ارب ومَنَ يَهُومْ في موْضِع 
قدسيه؟ " ( مر ؛١:‏ #ع فحاءه الحواب أيضاً بالتشروط 
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كنية: " ألطّامِرُ الْيّدَيْنِ وَالتْقَيُ الْقَلْب الّذِي لم يَحْمِل 
وكيد يت م ارسي :). 

© من هذه الاستفسارات والسؤالات من النبي إشعياء والمرتل 
داود تبين من الرد عليهم أنه توحد صفات كثيرة من الب 
ذكرناها تساعد على نقاوة القلب وتؤهل للمكافأة السمائية 
وهي معاينة الله والوجود في الحضرة الإلحية وجهاً لؤجه 
كوعدةة الصادق: 

" طُوبَى لَِِنِيَاء الْقَلْبِ لآلهُمْ يُعَاِنُونَ الله " (مت 5:ه) 
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تقدم لنيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤوس 
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